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فساد الأرض وفلك نوح: الاصحاح السادس

رأوا وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ووُلد لهم بنات، أن أبناء الله"

[2-1" ]بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا
ما عن مدينتين إحداه" مدينة الله"يتحدث القديس أغسطينوس في كتابه إذ -

أرضية وأخري سماوية، الأولي تمثل جماعة الأشرار المرتبطين بالأرضيات، 

ة التي والأخرى جماعة المؤمنين المرتبطين بالسماويات، لذلك عندما تعرض للعباد

الأمر الذي بين أيدينا رأي في زواج أبناء الله ببنات الناس الخلطة بين المدينتين،

لا ": هذا الأمر حذرنا منه الرسول بولس بقوله. يفسد مواطني المدينة السماوية

لنور تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة ل

" نمع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤم

في الترجمة السبعينية "أبناء الله"تعبير جاء (. 15، 14: 6كورنثوس 2)

القديس لهذا يتساءل"... أبناء الآلهة"، بينما الترجمة الحرفية للعبرية "الملائكة"

كة بنساء هل يتزوج الملائ: أغسطينوس وهو يعتمد بالأكثر على الترجمة السبعينية

كأن ، و(رسول)في اليونانية تعني " أنجيلوس"من البشر؟ فشرح وقال إن كلمة 

ا هنا يشير إلى خدام الله، وكأن أولاد الله أو خدامه قد انشغلو" ملائكة"تعبير 

.بالزواج بشريرات عوض انشغالهم بخدمة الله
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يقول القديس أغسطينوس أن في عصره ظهرت خرافات كثيرة بين -

ة دنسة، الوثنيين تدعي اعتداء بعض الشياطين على النساء بطريقة جسدي

رسول لهذا فإن قول ال. الأمر الذي لا يمكن قبوله خاصة بالنسبة لملائكة الله

ل بل في سلاسأخطأوا لم يشفق على ملائكة قد كان الله لأنه إن ": بطرس

ذ يعلم الرب ان ينق... الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء

:  2بطرس 2)" الى يوم الدين معاقبينالأثمة الاتقياء من التجربة و يحفظ 

لا يعني سقوطهم في شهوات جسدية مع نساء بشريات، إنما ، (9، 4

ة أكيلا جاء التعبير في ترجموقد . سقوطهم قبل خلق الإنسان في الكبرياء

كم أنا قلت إن": وهو ينطبق على المؤمنين الذين قيل عنهم" أبناء الآلهة"

.(34: 10، يوحنا 6: 82مزمور " )آلهة وبني العلي كلكم

أبناء بمعني آخر أن ما قصده الكتاب سواء ملائكة أو أبناء الآلهة إنما يعني-

نار الحب شيث الذين كان ينبغي أن يعيشوا كملائكة الله وخدامه المشتعلين ب

ريرات فإذا بهم ينجذبون إلى بنات قايين الشكآلهة أي قديسين، الإلهي، أو 

حاجة بهذا اختلط الأبرار بالأشرار، وفسد الكل، فصارت ال. لجمالهن الجسدي

.إلى تجديد عام لكل الخليقة خلال مياه الطوفان

ة هو بشر، وتكون أيامه مائلزيغانه، لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد "

ل بنو كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضاً إذ دخ. وعشرين سنة

ذوو الله على بنات الناس وولدن لهم اولاداً، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر

[4-3" ]اسم

د، أي إذ زاغ الإنسان إلى الشر أعلن الله أن روحه لا يدين في الإنسان إلى الأب-

عامًا، لا يستقر فيه مادام يسلك في الشر، وأن أيامه تقصر إلى مائة وعشرين

شوا أكثر وقد تحقق ذلك بالتدريج بعد الطوفان، وإن كان قد سمح للبعض أن يعي

فترة وربما قصد بالمائة وعشرين عامًا ال. من مائة وعشرين لكنهم بلا حيوية

ي لا يدين روحي ف": ولعل قوله. التي فيها أنذر نوح الناس حتى دخل الفلك

يت يعني أنه مادام الإنسان مصرًا على شره وعناده يحُرم من تبك"الإنسان

(.28: 1رومية )يسلمه الله لذهن مرفوضالروح القدس فيه، إذ 

، إذ قال "جسدًا"ويلاحظ أنه إذ زاغ الإنسان إلى شهوة الجسد دعاه الرب -

سداني ، وكأنه بسلوكه الج"هو جسد"وفي الترجمة السبعينية "هو بشر": عنه

رها حسب صار كجسد بلا روح، لأن الجسد بشهواته يستعبد الروح أيضًا ويسي  

.أهوائه
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ن كما أن الذين لهم أجنحة الروح يجعلو: ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم-

للذة، الجسد روحانياً، هكذا الذين يخرجون عن هذا ويكونون عبيدًا لبطونهم و

...  ولدهايجعلون النفس جسدانية لا بمعني يغيرون جوهرها وإنما يفسدون نبل م

بة ، هكذا بالنس"جسدًا"مع أنه لهم نفوسًا لكنها إذ صارت ميتة فيهم دعاهم 

قول ي... للأتقياء فمع أن لهم جسدًا لكننا نقول أنهم كلهم نفس أو كلهم روح

فالذين هم في": القديس بولس الرسول عن الذين لم يتمموا أعمال الجسد

ي الروح، وأما أنتم فلستم في الجسد بل ف. الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله

، أما من يعيش في ترف فلا (9، 8: 8رومية " )إن كان روح الله ساكناً فيكم

[.يعيش في النفس ولا في الروح بل في الجسد

جسد هكذا إذ انشغل أولاد الله بالجسديات فأحبوا بنات الناس، تحولوا إلى ال-

مة أما ثمر هذا العمل فهو إنجاب أولاد طغاة محبين للكرا. وصاروا غير روحيين

صير الزمنية، وكأن كل خطية تجلب أخري، أو كأن الإنسان إذ يستسلم لضعف ي

.ألعوبة بين الخطايا، كل منها تلقفه لغيرها

التهم فقد بدأ هنا بتطلع أولاد الله إلي جمال بنات الناس جسدياً، فتركوا رس-

حب الروحية وتحولوا إلى الفكر الجسداني، فصاروا جسدًا، وأنجبوا العنف و

!الكرامة الزمنية عوض ثمار الروح من لطف ووداعة واتضاع
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ا هو ورأي الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنم"

قال ف. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. شرير كل يوم

أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات : الرب

[7-5" ]وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم

ل لم يكن ممكناً لله القدوس أن يطيق الشر الذي كثر على الأرض، ولا يتحم-

، لهذا الالتقاء مع النفس التي خلقها كمسكن له أن يري تصورها شريرًا كل يوم

"لبهتأسف ق"أو "حزن": وحينما يقول الكتاب. حزن أنه صنع الإنسان في الأرض

هة ، لا نفهم هذه التعبيرات كانفعالات غضب، إنما هي لغة الكتاب الموج"ندم"أو 

ة بين لنا نحن البشر لكي نفهم وندرك مرارة الخطية في ذاتها وعدم إمكانية الشرك

أسف الله يفسر لنا القديس أغسطينوس معني ت. القداسة الإلهية والفساد الإنساني

و حكم غضب الله ليس انفعالاً يعكر صفاء عقله إنما ه: ]أنه عمل الإنسان بقوله

 يتأسف يغير الأشياء وهو لا( الله)غير المتغير ... خلاله تقع العقوبة على الخطية

قبل كالإنسان على أي شيء عمله، لأن قراره في كل شيء ثابت ومعرفته للمست

أكيدة، لكنه لو لم يستخدم مثل هذه التعبيرات لما أمكن إدراكه بواسطة عقول

هم، حتى لأجل نفع( بلغة تناسبهم)الناس المحتاجين أن يحدثهم بطريقة مألوفة لهم 

.[لينذر المتكبر ويوقظ المستهتر ويدرب الفضولي ويرضي الإنسان المتعق
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إنما الإنسان،ويري القديس أغسطينوس في إعلان الله عن تأسفه أنه خلق -

ة مع هو تنازل منه ليحدثنا بلغتنا لندرك مدي ما بلغناه من عدم إمكانية الشرك

تزالنا إياه الله مصدر حياتنا، لا بتغير قلب الله من نحونا وإنما بتغيرنا نحن واع

يور أما تهديده بإبادة الحيوانات والط. بقبولنا الفساد الذي هو غريب عن الله

ك خطورة إنما من قبيل محبته الفائقة حتى نعيد النظر من جديد في موقفنا وندر

.الموقف

ر، لا العجيب أنه وسط هذه الصورة المؤلمة التي أعلنها الله من جهة بني البش-

:يتجاهل إنساناً واحدًا يسلك بالبر وسط جيل شرير، إذ يقول الكتاب

ا كاملاً هذه مواليد نوح، كان نوح رجلاً بارً . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الله"

"ثوولد نوح ثلاثة بنين ساماً وحاماً وياف. في أجياله، وسار نوح مع الله

[8-10]

ة، في وسط الظلام الدامس لا يتجاهل إشراقة جميلة مهما بدت صغيرة وباهت-

ام يملأ وفي كل جيل يفرح الله بقديسيه ولو كانوا بقية قليلة وسط فساد ع

ا كان رجلاً بارً لقد وجد نوح نعمة في عيني الرب الذي شهد له أنه . الأرض

ا أن فتكشف أن بره وكماله ليسا مطلقين، إنم"في أجياله": أما قوله. كاملاً 

.قورنا بما يقدمه أجياله من فساد؛ فالإنسان بره نسبي
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ورأى الله الأرض فإذا هي قد . وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلمًا"

ل بشر نهاية ك: فقال الله لنوح. فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض

اصنع . قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلمًا منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض

ج لنفسك فلكاً من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خار

[14-11" ]بالقار
-5]تكررت كثيرًا في هذا الإصحاح خاصة في العبارات "الأرض"يلاحظ أن كلمة -

اق أن ، إذ فيها ذكُرت سبع مرات؛ ولكل تكرار الكلمة يكشف عن أن الله كان يشت[13

ية تحمل يري في الحياة البشرية سمة سماوية، لكنه إذ فسد الإنسان صار أرضًا تراب

ولئلا نظن أن مادة الأرض قد فسدت أو ما حملته الأرض من موارد وثمار . فسادًا

ان هو ، وكأن فساد الإنس"إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض": لذا أكد... الخ

فعله، كشف الله لعبده البار نوح ما كان مزمعاً أن ي. الذي شوه المخلوقات غير العاقلة

كمحب للبشر وكان يمكن لله أن يأمر نوحًا بصنع الفلك فيطيع في إيمان وثقة، لكن الله

ف له لا يشتاق أن يكون الآمر الناهي، إنما الصديق المحب الذي يحاور الإنسان ويكش

مور مز" )سرّ الرب لخائفيه، وعهده لتعليمهم": حكمته وأسراره، وكما يقول المرتل

ة لقد كشف له أنه وإن كان يهلكهم مع الأرض، فإن الهلاك هو ثمرة طبيعي. (14: 25

، وكأنه "نهاية كل بشر قد أتت أمامي": هم اختاروه، ويظهر ذلك من قولهلفسادٍ 

.لم أكن أود هذا لكنهم صنعوا بأنفسهم هلاكًا اختاروه بمحض إرادتهم: يقول



7

ثين ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعاً عرضه وثلا: وهكذا تصنعه"

اب الفلك وتصنع كواً للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق وتضع ب. ذراعاً ارتفاعه

ماء على فها أنا آتٍ بطوفان ال. في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله

.الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت

من و. و لكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك

ن ذكراً تكومعك، اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها جسد، كل حي من كل ذي 

من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض . وأنثى

عام يؤكل وأنت فخذ لنفسك من كل ط. كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لإستبقائها

ً واجمعه عندك فيكون لك ولها  ا ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذ. طعاما

[22-15" ]فعل

لا يترك إن كان الأشرار قد فعلوا هكذا بأنفسهم مقدمين هلاكًا حتى للأرض، فالله-

تاب أولاده يهلكون معهم، لذا قدم لنوح أمرًا بعمل فلك لخلاصه، وقد عرض لنا الك

ن عمل المقدس قصة الفلك بدقة شديدة وفي شيء من التفصيل لما حمله الفلك م

ة والطوفان رمزًا لعمل التجديد الحق للطبيع. رمزي يمس خلاصنا بالصليب

حمل فيه البشرية، والفلك رمزًا للصليب الذي حمل السيد المسيح معلقاً لأجلنا، ف

.الكنيسة التي هي جسده المقدس

[22" ]ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل
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يقوم في مياه المعمودية ل( الإنسان العتيق)كان لابد من هلاك العالم القديم -

أو ةجدة الحياالعالم الجديد أو الإنسان الجديد الذي على صورة خالقه يحمل 

كأن الطوفان وهو رمز (. 4، 3: 6رومية )الحياة المقامة في المسيح يسوع 

ديدة للمعمودية يضع حدًا فاصلاً بين الحياة القديمة المظلمة والحياة الج

.المشرقة بنور قيامة الرب يسوع

نوح وكانت أناة الله تنتظر مرة في أيام": وقد قال القديس بطرس الرسول-

الذي مثاله . إذ كان الفلك يبُني، الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء

صالح يخلصنا نحن الآن في المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير

.(21، 20: 3بطرس 1" )عن الله بقيامة يسوع المسيح

وفي هذه الآيات، يري القديس بطرس الرسول أن عدد النفوس التي -

ي صليب خلصت خلال الفلك ثمانية، هذا الرقم يشير إلى الكنيسة المختفية ف

ة خلال ربنا يسوع المسيح، أو يشير إلى طبيعتها السماوية وسمتها الجديد

يشير إلي 8نحن نعلم أن رقم . تمتعها بالحياة المقامة في المسيح يسوع

يعني 8إلي أيام الأسبوع، فكأن رقم 7الحياة ما بعد الزمن، حيث يشير رقم 

.تعدى حدود الزمن

فون إنكم ترون الماء والخشبة والحمامة، فهل تق: ]ويقول القديس أمبروسيوس-

ة أمام السر حيارى؟ فالماء هو الذي يغُمر فيه الجسد لكي تغسل فيه كل خطي

ألم لأجلنا، جسدية، ويدُفن فيه كل شر، والخشبة هي التي عُلق عليها الرب عندما ت

اك والحمامة هي التي نزل الروح القدس علي هيئتها كما قرأتم في العهد الجديد، ذ

لا الذي يهبكم سلام النفس وهدوء الفكر، والغراب هو رمز الخطيئة التي تذهب و

[.ترجع، إذ حفظ فيكم البر في الداخل والخارج

ي إن كان الفلك يشير إلي التمتع بخلاص السيد المسيح المجاني والدخول ف-

بة مكت"معرفة أسرار الله الفائقة خلال الصليب حتى دعاه العلامة أوريجانوس 

، لذا جاءت أبعاده من طول وعرض "مكتبة العلم الإلهي"أو " الكلام الإلهي

مع من كان قادرًا أن يس: ]وارتفاع تشير إلي الإيمان والمحبة والرجاء، إذ يقول

مور كلام الرب والأمور الإلهية بالرغم من ثقل الشر وكثرة الرذائل، تاركًا عنه الأ

ي نفسه الفانية السريعة الزوال، فمثل هذا يبني في قلبه فلك الخلاص ويكرس ف

.  اعمكتبة الكلام الإلهي، فيعطى له الإيمان والمحبة والرجاء كطول وعرض وارتف

تي فالإيمان بالثالوث القدوس هو الطول الممتد إلى الخلود، والعرض هو المحبة ال

ي حيث تبسطها العواطف اللطيفة الرقيقة، وأما الارتفاع فهو الرجاء الذي يحمله إل

([20: 3فيلبي )سيرتنا في السمواتالحق السماوي، إذ ونحن على الأرض تكون 
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يشير إلي قطيع 100ذراعًا، لأن رقم 300في أكثر تفصيل يقول بأن الطول -

والذي يحرص السيد المسيح ألا يضيع منه ( 5، 4: 15لوقا )المسيح العاقل 

×  100)فإن هذا القطيع يتقدس خلال معرفته بالثالوث القدوس . خروف واحد

لساتر فالعرض يشير إلى المحبة، محبة الله الغافرة وحبنا ا. ، أو الإيمان به(3

إلي الله كما أما العلو فثلاثون ذراعًا يشير إلى ارتفاع الإنسان. لضعفات الآخرين

شئون انطلق يوسف في سن الثلاثين من السجن إلى القصر ليمسك بتدبير

ختبارية، إذن ليبُْنَ الفلك الروحي فينا لتكون لنا المعرفة الحقة الا... المملكة

طوله الإيمان الحيّ بالثالوث القدوس، وعرضه الحب الحق لله والناس، 

.وارتفاعه الرجاء في السمويات

يشير إلى التمتع بغفران الخطايا،50ذراعًا، ورقم 50أما عرض الفلك فهو -

تحرير حيث يتم عفو عام وشامل و( السنة الخمسين)كما كان يحدث مع اليوبيل 

دس علي للعبيد والأرض، وأيضًا كما حدث في يوم الخمسين حين حلّ الروح الق

.التلاميذ في العلية ليهب الكنيسة طبيعة سماوية متحررة من الخطية

ح، وكأن ويري القديس أغسطينوس في أبعاد الفلك رمزًا لجسد السيد المسي-

لال الطوفان الفلك يشير إلي كلمة الله الذي صار جسدًا، فحملنا فيه ليعبر بنا خ

.إلي الأرض الجديدة التي له
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شير بابه الجانبي ي: ]، فيقول القديس أغسطينوسالباب الجانبيوأما عن -

بالتأكيد إلى الجرح الذي في جنب المصلوب بواسطة الحربة، خلاله يدخل

[.ويتهالقادمون إليه، ومنه فاضت الأسرار التي بها ينضم المؤمنون به إلى عض

:  وعن طلاء الفلك بالقار من الداخل والخارج، يقول العلامة أوريجانوس-

ظين في القلب، محفوالداخل من يريدنا أن نكون قديسين من الخارج وأنقياء ]

القار في)والطهارة ( القار الخارجي)من كل جانب، محروسين بفضيلة الزهد 

([.الداخل

سرو، وخشب الجفرٍ هو نوع من الخشب الصلب الكافور، وربما يعني خشب ال-

س ، وكما يقول القدي"من عرائض مربعة: "وقد جاء في الترجمة السبعينية

الراسخة إنه يشير إلى الكنيسة، أو إلي حياة القديسين الثابتة و: ]أغسطينوس

[.فإن العرائض المربعة أينما حركتها تبقي واقفة

جدده خلق الله الإنسان من التراب، و: ]ويقول القديس أكليمنضس الإسكندري-

يا بالماء، ونماه بروحه، ودربه بكلمة للتبني والخلاص، موجهًا إياه بالوصا

المقدسة حتى يحول الإنسان مولود التراب إلي كائن مقدس سماوي عند 

.[مجيئه
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ورة يري القديس أغسطينوس في هذه الطوابق الثلاثة ص: الطوابق الثلاثة-

بناء حية للكنيسة التي اجتمعت من كل الشعوب والأمم، إذ استكملت من نسل أ

ثلاث وربما تشير هذه الطوابق إلى الفضائل ال. سام وحام ويافث: نوح الثلاثة

.الإيمان والرجاء والمحبة: التي أمر بها الرسول

تباينة كما يري في هذه الطوابق الثلاثة المؤمنين الذين جاءوا وبثلاث كميات م-

، أو (8: 4، مرقس 23: 13متي )من المحاصيل مائة ضعف وستين وثلاثين 

زوجين يمثل المدينة السماوية أو الكنيسة الأبدية التي تضم في عضويتها مت

.أطهارًا وأيضًا أرامل وبتوليين أنقياء

ر ويري العلامة أوريجانوس في الطوابق الثلاثة إشارة إلي طرق التفسي-

.  ر الروحيالتفسير الحرفي، التفسير السلوكي أو الأخلاقي، والتفسي: الثلاثة

فل مع الحيوانات فمن يقف عند التفسير الحرفي يكَُنْ كمن استقر في الطابق الأس

ائلته في أما من يرتفع إلى السلوكي ثم ينعم بالروحي فيكون كنوح رجل الله وع

ه الذي بصعودنا خلال أدوار الفلك المختلفة نصل إلي نوح نفس... لقاء مع الله

قديم إذ لا ينطبق علي نوح الهورمز للرب يسوع، فنوح ، (بر)أو ( نياح)يعني 

عنها هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي ل": قول لامك أبيه

.(29: 5تكوين " )الرب

وقال الله ليكن 

نور فكان نور 

(3: 1تكوين )

Your text here“Let there be light"; and there was light (Genesis 1: 3)


